
ترامـــــــب يقصـــــــف “فـــــــوردو” بخـــــــداع
استراتيجـــي.. طهـــران في مـــأزق والخيـــارات
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بعـد احتبـاس أنفـاس دام قرابـة  أيـام، وبينمـا يجلـس الإيرانيـون علـى طاولـة المفاوضـات مـع دول
الترويكا الأوروبية في جنيف للتشاور حول برنامجهم النووي، هاهي الولايات المتحدة الأمريكية توجه
ضربتها المنتظرة لثلاثة مواقع نووية في إيران (فوردو -نطنز – أصفهان)، مستخدمة في ذلك قاذفات
“بي-” التابعــة لسلاح الجــو الأمريــكي وعــبر  قنابــل خارقــة للتحصــينات، لتــدخل المواجهــة الإيرانيــة

الإسرائيلية منعطفًا حرجًا من التصعيد.

الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب وبلغــة تطاوســية بحتــة، أعلــن رســميًا، وبشكــل فــردي بعيــدًا عــن
 مؤســسات الدولــة الرســمية، عــن تلــك العمليــة الــتي تمــت في الساعــات الأولى مــن فجــر الأحــد
يونيـو/حزيران ، مؤكـدًا أن موقـع “فـوردو” الـذي يمثـل صـداعًا للأمـريكيين والإسرائيليين علـى
حد سواء، قد انتهى تمامًا، لافتا أن “لا يوجد جيش آخر في العالم غير الجيش الأميركي يمكنه أن يفعل

هذا”.

https://www.noonpost.com/318811/
https://www.noonpost.com/318811/
https://www.noonpost.com/318811/


وبــذات خطــاب الإذعــان طــالب ترامــب إيــران بالموافقــة علــى إنهــاء هــذه الحــرب ورفــع شعــار السلام،
منوهـا أن عليهـا التوقـف فـورًا “وإلا سـيتم ضربهـم مـرة أخـرى”، مشـددا علـى أن أي رد انتقـامي مـن

كبر بكثير مما شهدناه الليلة”. الإيرانيين ضد الولايات المتحدة “سيقابل بقوة أ

وتابع “ما زال هناك الكثير من الأهداف، وإما أن يكون هناك سلام وإما مأساة لإيران”، وقال إنه
سيتم ضرب أهداف أخرى بدقة إذا لم يتحقق السلام، موجها تهنئته لرئيس الوزراء الإسرائيلي ومثمنًا

الدور الذي قام به جيش الاحتلال في تفتيت عضد إيران والقضاء على مشروعها النووي.

يــر الخارجيــة الإيــراني، عبــاس عراقجــي، الضربــة بأنهــا “وصــمة عــار وتترتــب عنهــا مــن جــانبه وصــف وز
عواقب خالدة”، مؤكدًا خلال تدوينة له على منصة “إكس” أن بلاده “تحتفظ بجميع خياراتها دفاعاً
عن سيادتها ومصالحها وشعبها”، مضيفًا أن أمريكا بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي
ارتكبت “خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار النووي من خلال

الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية السلمية”.

وبين التهويــل الأمريــكي الإسرائيلــي إزاء تلــك الضربــة المركــزة وتــدميرها بنجــاح للبنيــة النوويــة الإيرانيــة،
وتقليل طهران بشأن نتائجها المحققة فعليًا والرد عليها سريعًا برشقة صاروخية قوامها  صاروخًا
من بينها صاروخ “خيبر” المتقدم، استهدفت الداخل الإسرائيلي وأحدثت دمارًا واسعًا في تل أبيب
وحيفـا، يبـدو أن المواجهـة لا تـزال – حـتى كتابـة تلـك السـطور- منضبطـة بقواعـد الاشتبـاك التقليديـة،

لتصبح الكرة الآن في مرمى الإيرانيين.. فأي خيارات على الطاولة؟

خداع (كذب) استراتيجي.. كلاكيت تاني مرة
أثبتـــت الضربـــة الأمريكيـــة أن ترامـــب مخـــادع بـــارز، يمتلـــك القـــدرة الفائقـــة علـــى تســـكين خصـــومه
ــران ــه ســيمهل إي ــه إن وتخــديرهم باستراتيجيــات الخــداع الاستراتيجــي، ففــي الــوقت الــذي قــال في
أسبوعين لإعادة تقييم المشهد ومنح الدبلوماسية الفرصة الكافية لتلجيم الصدام، وبينما كان الوفد
ــة المفاوضــات مــع ممثلــي دول الترويكــا ــر الخارجيــة في جنيــف للمشاركــة في جول ي ــراني برئاســة وز الإي

الأوروبية، جاءت الهجوم المفاجئ.

وللمـرة الثانيـة يمـارس ترامـب وإدارتـه استراتيجيـة الخـداع تلـك منـذ بدايـة الحـرب الإيرانيـة، كـان المـرة
ــة السادســة مــن ــر الخارجيــة العُمــاني، أن الجول ي الأولى في  يونيــو/حزيران الجــاري، حين أعلــن وز
المفاوضات الأميركية الإيرانية ستعقد في مسقط الأحد  يونيو/ حزيران الجاري، وصدرت تصريحات
أميركيـة عديـدة، بعضهـا مـن ترامـب نفسـه، تتسـم بالتفـاؤل، وتؤكـّد أن المفاوضـات تمـضي في الاتجـاه
الصحيح، ليستيقظ الإيرانيون فجر اليوم التالي مباشرة على ضربة إسرائيلية مكثفة،  كبدتهم خسائر

فادحة على كافة المستويات.

وسبق هاتين المرتين تمهيد أمريكي مخادع، أوهم العالم أن هناك خلافات حادة بين ترامب ورئيس



وزراء الاحتلال، بنيـامين نتنيـاهو، وصـلت إلى حـد رفـض الرئيـس الأمريـكي الـرد علـى اتصـالات حليفـه
الإسرائيلي، الأمر الذي فسره البعض حينها على أنه تباين في وجهات النظر واتساع لافت في رؤية كلا
الطرفين للتصعيد مع طهران، كان له دوره في تخدير الخصوم، وهو التفسير الذي عارضه البعض –
بما فيهم نون بوست- الذي رأى أن ما حدث خلافًا على استراتيجيات تحقيق الأهداف وليس على
الأهداف ذاتها، وذكرنا حينها بشكل صريح أنه خلاف لا طلاق، وانه جزء من مسلسل الخداع عبر

تبادل الأدوار.

اليوم يعلن ترامب صراحة الدور الذي قام به جيش الاحتلال في إيران، مشيدًا بالعلاقات الحميمية
التي تربطه بنتنياهو والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة في إيران، وهي ذات
يا واليمن، تبادل أدوار الاستراتيجية التي يتبناها الطرفان في غزة منذ بداية الحرب، كذا في لبنان وسور

يخدم الأجندة التوسعية الصهيوأمريكية.

(political deception ) وتجـدر الإشـارة هنـا إلى ضرورة التفرقـة بين مصـطلحي الخـداع السـياسي
والكـــذب الســـياسي (political lying) فـــالأول يشـــير إلى اســـتخدام انتقـــائي أو مجتزأ للمعلومـــات
لإحداث حالة من الارتباك والغموض، أما الثاني فيتضمن التصريحات الكاذبة الخاطئة في محاولة

لخلق سردية بديلة تحقق أهدافًا بعينها.

كيد على أنه سينٌهي وبالعودة إلى تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية نهاية العام الماضي والتأ
انخراط بلاده في أي حروب خارجية، ثم يُفاجأ الجميع بالنكوص عن هذا الوعد بعد  أشهر فقط،
عـبر التـورط العسـكري في المشهـد الإيـراني، فإنـه بذلـك انتقـل مـن الخـداع إلى الكـذب السـياسي، الأمـر
الذي ينعكس على صورة الولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الأوسط،  وهو ما يفسر الانتقادات
الحــادة الــتي تعــرض لهــا مــن أعضــاء داخــل الكــونغرس بســبب تلــك الخطــوة الــتي وصــفها البعــض

بالمخالفة للدستور.

يـز، ترامـب بـدفع البلاد نحـو الحـرب، مـن جـانبه اتهـم زعيـم الـديمقراطيين في الكـونغرس حكيـم جيفر
واصفًا إياه بالمضلل الذي أخفى نيته ولم يحصل على إذن من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية،
ما يهدد بتورط أميركا في حرب كارثية محتملة في الشرق الأوسط، وهي ذات الاتهامات التي وجهتها

له السيناتورة الديمقراطية جين شاهين.

أمــا أعضــاء الكــونغرس، الديمقراطيــة نــانسي بيلــوسي، والجمهــوريين تومــاس مــاسي وبــيرني سانــدرز،
 فقالوا إن ترامب تجاهل الدستور من خلال إشراك الجيش الأميركي من جانب واحد دون إذن من
الكــونغرس، مطــالبين بإجابــات بشــأن العمليــة الــتي تعــرض الأمــيركيين للخطــر وتزعــ الاســتقرار،
مؤكــدين أن الكيــان الوحيــد الــذي يملــك ســلطة جــرّ هــذا البلــد إلى الحــرب هــو الكــونغرس بمــوجب

دستور الولايات المتحدة، وأن الرئيس لا يملك هذا الحق.



يكي تضخيم أمر
دون أي مقاطع مصورة ولا توثيق مرئي لعملية فجر الأحد، خ الرئيس الأمريكي مستعرضًا عضلات
كمـل وجـه، مؤكـدًا بلغـة واثقـة علـى القضـاء تمامًـا علـى منشـأة “فـوردو” بلاده في إنجـاز المهمـة علـى أ
تحديدًا، والمحصنة بدفاعات صاروخية والقابعة في باطن الأرض على مساحة تبلغ نحو  متر، ما

مثل صعوبة بالغة أمام القاذفات الإسرائيلية في استهدافها وإعطابها.

 التقــديرات وفــق مــا نشرتــه وسائــل الإعلام الأمريكيــة تشــير إلى أن القاذفــات الأمريكيــة اســتخدمت
قنابــل خارقــة للتحصــينات، وزن الواحــدة منهــا  ألــف رطــل، في الهجــوم علــى “فــوردو” ومثلهــا في
اســـتهداف “نطنز” وأصـــفهان”  لافتـــة أن “إسرائيـــل” دمـــرت مـــا يقـــرب مـــن % مـــن إمكانيـــات

المنشآتين الأخيرتين، لتأتي الضربة الأمريكية لتقضي على الـ % المتبقية.

وتشير شبكة “إيه بي سي” أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدربتا على هذا الهجوم في مناورة عسكرية
قبــل نحــو عــام، وأن العمليــة تمــت عــبر قاذفــات بي- الــتي أســقطت القنابــل الخارقــة للتحصــينات،
بدعم من غواصة تابعة للبحرية الأميركية أطلقت صواريخ توماهوك على أهداف أخرى داخل إيران.

كســيوس عــن وأبلغــت إدارة ترامــب إسرائيــل بالضربــة مســبقًا قبــل تنفيذهــا وفــق مــا نقــل موقــع أ
مســؤول إسرائيلــي، فيمــا قــالت شبكــة “إن بي سي” إنــه تــم إطلاع رئيسي مجلسي الكــونغرس علــى
الهجمات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية، لكنها في الوقت ذاته نقلت عن مصادرها الخاصة

أن كبار الديمقراطيين بلجان الاستخبارات لم يطلعوا على الضربات قبل وقوعها.

مـن جـانبه وصـف رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي الضربـة الأميركيـة بأنهـا “جبـارة” و”تاريخيـة”، مشيـداً بمـا
وصــفه “بــالقرار الجــريء” للرئيــس الأمــيركي، قــائلاً إن هــذا القــرار “ســيغير التــاريخ”، مؤكــدًا أن “قيــادة
ترامــب اليــوم خلقــت نقطــة تحــول تاريخيــة”، مــدعياً أنهــا “قــد تقــود الــشرق الأوســط ومــا بعــده نحــو

مستقبل من الرخاء والسلام”.

الضربة وفق ما تم الإعلان عنه تعكس إلى حد كبير حرص إدارة ترامب على عدم الانخراط في حرب
مفتوحة مع إيران، والاكتفاء بعملية نوعية مركزة، تلبي غرور الرئيس الأمريكي وتحفظ ماء وجهه أمام
المجتمــع الــدولي، وفي نفــس الــوقت تجنبــه وبلاده الــدخول في أتــون مــن التصــعيد الشامــل في ظــل

التحذيرات المتصاعدة بشأن عدم الانجرار خلف الضغوط الإسرائيلية.

تقليل إيراني واحتفاظ بحق الرد
ير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالضربة، متهما أميركا وإسرائيل بأنهما تجاوزتا من جانبه ندد وز
خطًا أحمرًا كبيرًا بمهاجمة منشآت بلاده النووية، واصفًا ترامب بأنه “خان إيران ورضخ لطموحات



مجرم اعتاد على استغلال أراضي وثروات الشعوب لتحقيق أهداف إسرائيل”، في إشارة إلى نتنياهو،
مؤكدًا على احتفاظ طهران بحق الرد.

وكشف عراقجي عن ضبابية المشهد فيما يتعلق بالمفاوضات، منوهًا أن “إسرائيل تقوم بالعمل القذر
مثلما وصفه المستشار الألماني الذي يدعمها”، داعيًا لجلسة طارئة لمجلس الأمن بهذا الشأن، كما دعا
الوكالة الدولية “لممارسة واجباتها القانونية ردا على الهجوم الخطير على منشآتنا النووية السلمية”.

أمــا الحــرس الثــوري الإيــراني، فوصــف الهجــوم الأمريــكي بأنــه ينتهــك ميثــاق الأمــم المتحــدة والقــانون
الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي، كذا المبادئ الأساسية لاحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي
الــدول، منوهــا أن أمريكــا وضعــت نفســها بالخــط الأمــامي للعــدوان علــى إيــران باســتهداف منشآتهــا

النووية السلمية.

يـر الخارجيـة الإيـراني تبنيـا خطابًـا واحـدًا بشـأن التقليـل مـن نتـائج اللافـت هنـا أن الحـرس الثـوري ووز
ــة الإيرانيــة ــا النووي كــد الأول علــى أن “التكنولوجي ــة، حيــث أ ــة الأمريكيــة علــى المنشــآت النووي الضرب
والسلمية لا يمكن تدميرها بأي هجوم”، وأن إيران تعرفت على مواقع إقلاع الطائرات المشاركة في
الهجوم على منشآت البلاد ووضعت تحت المراقبة،  فيما قال الثاني إن ” المنشآت التي استهدفت

بأصفهان لا مواد نووية فيها أو يورانيوم منخفض التخصيب”.

تتقاطع تلك التصريحات مع ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصدر إيراني كبير قوله إن معظم اليورانيوم
عــالي التخصــيب بمنشــأة “فــوردو” قــد تــم نقلــه إلى مكــان غــير معلــن قبــل الهجــوم الأمريــكي، فيمــا
أظهـرت صـور مـن الأقمـار الصـناعية، حركـة غـير اعتياديـة مـن عـدد ضخـم مـن عربـات الشحـن ونقـل
البضـائع، داخـل المنشـأة النوويـة الإيرانيـة يـومي  و يونيـو/حزيران الجـاري، أي قبـل يـومين مـن

الضربات الأمريكية، وهو ما كشفته  صحيفة “واشنطن بوست”.

الصور كشفت أن العربات، والبالغ عددها  عربة، كانت تتحرك في البداية حول المنشأة النووية وفي
الطــرق المؤديــة إلى مبانيهــا، كمــا تركــزت حركــة الأونــاش والآلات الثقيلــة قــرب مــدخل المنشــأة، قبــل أن

تظهر العربات في صور أخرى وهي تتحرك للخروج من محيط “فوردو” بالكامل.

كـدت مـن جهتهـا عـدم تسـجيل أي تسرب إشعـاعي مـن المواقـع يـة فأ أمـا الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر
الثلاثة المستهدفة، ما يعني عملياتيًا أن الضربات لم تؤثر على السلامة الإشعاعية للمنشآت وبالتالي لم
تخ بالكلية عن العمل كما يردد البعض، ومن ثم القدرة على استئناف العمليات مستقبلا حال

استقرار الأجواء.

ــا تســاؤل هــل يمكــن بالفعــل نقــل اليورانيــوم وأجهــزة الطــرد المركــزي قبــل الضربــة الأمريكيــة؟ وهن
وبحسـب أراء المتخصـصين فـإن العمليـة ممكنـة مـن حيـث المبـدأ، حـتى وإن كـانت صـعبة، إذ تتطلـب
وقتًــا كافيًــا وحرصًــا لوجســتيًا كــبيرًا، نظــرًا لحساســية المــواد المنقولــة (اليورانيــوم المخصــب)، أمــا أجهــزة
الطرد المركزي فرغم صعوبة نقلها لكنها ممكنة من الناحية الفنية، خاصة إذا ما كانت مفككة ومخزنة
في وحدات متنقلة تحسبًا لأي ضربة أمريكية كانت أو إسرائيلية محتملة، وهو أسلوب معمول به في



معظم البلدان النووية وغير النووية فيما يعرف بـ “الإخلاء الوقائي”.

لكن في مقابل تلك الرواية هناك من يشكك في درجة مصداقيتها، إذ وصل الاختراق الاستخباراتي
الصـهيوأمريكي في الـداخل الإيـراني إلى مسـتويات عميقـة، يسـهل معهـا تتبـع مسـار نقـل تلـك العربـات
ير عبر الأقمار الصناعية،  مما يمكن من لليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي، في حال صحة ما ورد تقار
استهدافها في أي مكان تذهب إليه، خاصة بعد سيطرة الأمريكان والإسرائيليين على الأجواء الإيرانية

بصورة كبيرة.

كيد الأمريكي وأمام الخطاب الإيراني المهٌمش للضربة الأمريكية والمقلل من تأثيرها الميداني، رغم التأ
الإسرائيلي، هناك  قراءات رئيسية لفك طلاسم المشهد:

أولا: تسعى طهران من خلال هذا الخطاب إلى خفض منسوب التزاماتها بشأن رد الفعل على تلك
الضربــة، إذ أنــه في حــال تحقيــق الضربــة لأهــدافها المعلنــة، فعلــى إيــران أن تــرد بنفــس القــوة، وبــذات
اللغـة، وتنفيـذ التهديـدات الـتي تعهـدت بهـا قبـل أيـام في حـال دخـول أمريكـا علـى الخـط، كاسـتهداف
القواعــد العســكرية الأمريكيــة وغلــق مضيــق هرمــز ومــا إلى ذلــك مــن التعهــدات الــتي قــد تـٌـدخل

ية الإيرانية في أتون حرب ربما لا تتحمل كلفتها حاليًا. الجمهور

ثانيًا: حفظ ماء الوجه، فالدولة الإيرانية التي صعدت من لهجتها ضد واشنطن وتل أبيب، لا يمكنها
أن تســقط بهــذه الطريقــة وأن تسٌــتهدف هكــذا في عمليــة خاطفــة رغــم كافــة المــؤشرات الــتي ســبقتها،
ومن ثم فإن التقليل من تأثير تلك العملية يحفظ للنظام الإيراني ماء وجهه، ويحافظ على ما تبقى

من سيادته وكبريائه.

ــأوراق ضغــط ــة ونتائجهــا ســيمنح طهــران الفرصــة للاحتفــاظ ب ــة الأمريكي ــا: التقليــل مــن الضرب ثالثً
مستقبلية، يمكن الاستعانة بها على طاولة المفاوضات،  إذ لا تزال طهران – وفق سرديتها-  تمتلك
مشروعها النووي ومستلزماته المطلوبة، حتى وإن تعرض لضربات بين الحين والأخر، لكنها لم تحقق

الهدف الكامل في إبادة المشروع برمته.

طهران بين التصعيد والابتلاع المنضبط
ــة ــع علــى الضرب ــرد الفــوري والسري ــاتوا في مفــترق طــرق، وأن ال ــدًا أنهــم اليــوم ب يعلــم الإيرانيــون جي
الأمريكية مسألة أمن قومي تتشكل على أساسها خطوط النفوذ الإقليمي، وعليه فهم أمام أربعة

خيارات أساسية في ضوء نظرية الاحتمالات:

يا، أو حتى دول حليفة يكية: حيث القواعد العسكرية في العراق وسور أولا: استهداف المصالح الأمر
للولايات المتحدة مثل السعودية أو قطر، البحرين، والكويت، والتي تحتوي على قواعد أمريكية كبيرة،

فضلا عن السفارات الأمريكية في المنطقة، ووضع كافة المنشآت التابعة لأمريكا في مرمى الاستهداف.



يًا رغم تهديد الحرس الثوري بالذهاب إليه، إذ أن الإقدام على هذا إلا أن هذا الخيار ربما يكون صفر
يو يعـني انتقـال أمريكـا مـن الخصـم المشـارك ضمنيًـا في تلـك الحـرب عـبر ضربـات متفرقـة، إلى السـينار
العدو الأول، ومن ثم الدخول في حرب مفتوحة قد تطيح بالنظام الإيراني وتقضي على ما تبقى منه،

وعلى الأرجح لن تنزلق طهران، بمنطق برغماتي بحت، نحو هذا الفخ.

كثر من مرة ورقة غلق مضيق هرمز ثانيًا: عسكرة الممرات المائية وغلقها: كانت طهران قد أشهرت أ
وبـاب المنـدب، واسـتهداف السـفن الحربيـة أو نـاقلات النفـط في الخليـج العـربي، وهـو مـا يعـني إصابـة
التجارة العالمية خاصة تجارة النفط بشلل كبير، وقبل أيام كانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نشرت
ــالعبوات ــا بخصــوص هــذا المخطــط، لافتــة نقلا عــن مصــادر خاصــة احتماليــة تلغيــم المضيــق ب يبً تقر

الناسفة، وإخراجه عن معادلة التجارة العالمية بالكلية.

يو عن الأول من حيث درجة صعوبته، حتى وإن لجأت إليه طهران لن يكون ولا يختلف هذا السينار
إلا ورقـة ضغـط مؤقتـة سرعـان مـا تتراجـع عنهـا، إذ أن الإقـدام علـى هـذا الخيـار يعـني اسـتعداء العـالم
أجمع، والدخول في صدام مع الجميع، مما يخدم السردية الأمريكية، وهو ما لا تريده إيران حاليًا،

لاسيما في ظل مساعيها لتجييش موقف دبلوماسي إقليمي ودولي,

يو الأسوأ الذي يكان والتركيز على “إسرائيل”: طالما أن الضربة لم تحقق السينار ثالثًا: تحييد الأمر
يخشاه الإيرانيون والمتعلق بإسقاط النظام وإثارة الفوضى ودخول البلاد في آتون الاحتراب الطائفي
الأهلي، كما أنها لم تقضي بالكلية على المشروع الإيراني، بحسب الرواية الإيرانية، فإن المقاربة السياسية
والأمنيــة تذهــب باتجــاه تحييــد الولايــات المتحــدة وإخراجهــا عــن اللعبــة بعــدم اســتثارتها واســتهداف

مصالحها.

وعلى الجهة الأخرى يكون التركيز منصبًا كما هو على الداخل الإسرائيلي، وهو ما كان بالفعل، فبعد
ساعات قليلة من الضربة الأمريكية بدأت إيران قصفها الصاروخي على إسرائيل، حيث استهدفت
برشقـة صاروخيـة مكثفـة بلغـت نحـو  صاروخًـا باليسـتيًا، حيفـا وتـل أبيـب، مسـتخدمة ولأول مـرة

ير الإعلامية. صاروخ “خيبر” النوعي، ما أحدث أضرارًا بالغة وفق ما تناقلته التقار

كــبر قــدر ممكــن مــن الخســائر والأضرار في ويتوقــع ألا تفتــح طهــران جبهــة إضافيــة، مكتفيــة بإيقــاع أ
صـــفوف الإسرائيليين، مســـتخدمة صواريخهـــا النوعيـــة الـــتي لم تســـتخدمها قبـــل ذلـــك، في محاولـــة
لاستعادة توازن الردع من جانب، وتحسين موقعها التفاوضي على طاولة النقاش مع الأمريكان من

جانب أخر.

وشتـان شتـان بين أن يجلـس الإيرانيـون علـى طاولـة المفاوضـات مـع الجـانب الأمريـكي وهـو يرفعـون
ــاك اتفــاق قــدر مــا هــو إذعــان ــا لــن يكــون هن ــة ونتائجهــا، وهن ــة البيضــاء، مستســلمين للضرب الراي
ــاته، مــع واســتسلام، وبين الاســتناد إلى قــوة الميــدان، حيــث إيلام الحليــف الإسرائيلــي وإربــاك حساب
الإبقاء على أوراق ضغط أخرى في الد حتى إشعار أخر، مثل غلق مضيق هرمز واستهداف المصالح
الأمريكيــة، وهــي الخيــارات الشمشونيــة الــتي لــن تلجــأ إليهــا طهــران إلا حين يكــون الســقوط أمــر لا



محالة.

رابعًـا: الانسـحاب مـن معاهـدة عـدم انتشـار السلاح النـووي: مـع تـدمير المـشروع النـووي، والإصرار
الصهيوأمريكي على عدم استكماله إيرانيًا، قد تجد طهران أنفسها أمام خيار لا فرار منه، وهو العمل
بشكل غير شرعي، خا عباءة معاهدة عدم الانتشار المقيدة للسلوك الإيراني، ومن ثم قد يكون أحد

الردود غير العسكرية المتوقعة، انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وهو الخيار الذي لوّح به رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس جولرو، حين قال
إن لطهـران الحـق القـانوني في الانسـحاب مـن معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة بمـوجب المـادة
العاشرة منها، وذلك عقب القصف الأمريكي لثلاث منشآت نووية إيرانية، حيث وتنص المادة العاشرة
علـى أن لأي عضـو في معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة “الحـق في الانسـحاب مـن المعاهـدة إذا

رأى أن أحداثا استثنائية عرضت المصالح العليا لبلاده للخطر”.

في الأخير فإن الضربة الأمريكية، بصرف النظر عن جدال التهويل والتقليل، تمثل تصعيدًا استثنائيًا في
مســار المعركــة الإيرانيــة الإسرائيليــة، لكنهــا، ورغــم كــل مــا أثــير حولهــا ومــا أحــدثته مــن صدمــة، لا تــزال
ملتزمة إلى حد كبير بقواعد الاشتباك المعمول بها، وحصر المواجهة في مسار تل أبيب – طهران، دون

الانزلاق نحو حرب شاملة.

ويمكن لتلك الضربة أن تحقق أهداف أطرافها الثلاثة في آن واحد، أن ترٌضي غرور ترامب في البحث
عن انتصار رمزي، يستجيب به للضغوط الإسرائيلية من جانب ويلبي مطالب التيار الصهيوني داخل
حزبـه مـن جـانب أخـر، كـذا تُلـبي أحلام حكومـة نتنيـاهو في القضـاء علـى المـشروع النـووي الإيـراني، وكي
كتوبر/تشرين الأول ،  وفي الوقت ذاته قد تُقرأ إيرانيًا بلغة الصمود الوعي إزاء ما حدث في  أ
يو الأسوأ، فمجرد الخروج والتحدي للمشروع الأمريكي الإقليمي، خاصة مع تجنب طهران السينار
من تلك المعركة الاستقطابية على قيد الحياة هو إنجاز في حد ذاته يمكن البناء عليه مستقبلا، هكذا

يرى الإيرانيون.

على كل حال فالكرة الآن باتت بنسبة كبيرة في الملعب الإيراني، الذي سيحدد بشكل محوري ما يمكن
أن يؤول إليه هذا التصعيد، الذي لم يفارق بعد سقفه المرسوم،  فهل يلتزم الجميع بالوقوف عند هذا
الحـد مـن تلـك الجولـة، والاكتفـاء بمـا حققـه كـل طـرف مـن انتصـار وفـق مقاربـاته الخاصـة، أم يكـون

الانزلاق إلى حرب شاملة هو البديل.. هذا ما ستجيب عنه الأيام القليلة المقبلة.
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